
وحدث مـــا كان يتوقعه الإمام فيصل 
من الغُزاة، حين زحف خورشيد بقواته الغازية 
ومن تبعها مـــن أهل البلـــدان النجدية نحو 
الخرج، فالتقى الفريقان بقوات الإمام فيصل 
بن تركي، والتحما في أكثر من معركة حامية 
الوطيس شـــهدت خلالها تقديم المئات من 
القتلى مـــن الفريقين، حتى كاد أن يفنى فيها 
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قرر الإمام فيصل بن تركي 
محاصرة الأتراك في الرياض 
بعد هزيمتهم على يد أهالي 

الحلوة

من بطولات الإمام فيصل بن تركي ضد العثمانيين 

صُنعُْ حائِط صَدّ قويّ
أمام الأتراك

جاءت نتائج معركة الحلـــوة عام (1837) مُخيّبة آمالَ الوالـــي العثماني محمد علي بعد هزيمة 
قواته هزيمةً عُظمى، إذ وصف المؤرخ السعودي عثمان بن بشر المعركة بقوله: "وسار أهل البلد -أعني 
أهل الحلوة ومن معهم- على الذين دخلوا البلد وقت الهزيمة فحصل قتال شـــديد يشـــيب من هوله 
الوليد، واســـتولى أهل الحلوة على المدافع ورموها من رأس الجبل، فنزل النصر من السماء وأول من 
انهزم الأعراب الذين مع العسكر ثم وقعت الهزيمة على الباقين وهلك أكثر الجنود قتلا وظمئًا وتفرّق 

الخيّالة في الشعاب، فهلكوا فليس لهم دليل..".

كما أظهرت معركـــة الحلوة كُره الأهالي للحكم الأجنبي المتمثل فـــي الترك، وفي الوقت ذاته 
كانت تلك الأخبار مُشـــجّعة للإمـــام فيصل بن تركي لما بلغـــه خبر اندحار العســـاكر الأتراك وانتصار 
السعوديين فيها، وهو في الأحساء، التي كان ينظم فيها القوات ويرسم الخطط ليعيد الكَرَّة على عدوه، 
فخرج منها وبصحبته أهالي الأحســـاء وجيش من قبائل مطير والعجمان وســـبيع والســـهول، ونزل 
الخرج و انطلق منها نحو الرياض، وحاصر الإمام فيصل الرياض واندلعت الحرب بينه وبين الأتراك، ثم 

قرَّرَ الإمام فيصل فك الحصار عنها بعدما جاءت نجدات وإمدادات للمُحاصرين.

ويشير المؤرخ الســـعودي عبد الله بن محمد البسّام في كتابه تحفة المشتاق إلى ذلك بقوله: 
"وتوجّـــه إلى الخرج فلما وصل إليه أمرهم بالمســـير معه إلى الرياض فســـار معه عدد كبير من أهل 
الخـــرج فلما وصلوا الريـــاض نزلوا هناك وثـــارت الحرب، وكتـــب فيصل إلى أهل الحوطـــة والحريق 
يســـتنجدهم فأتاه منهم عدد كثير، وكتب إلى أهل المحمل وســـدير والوشم فأتى إليه كثيرون منهم، 
وارتحل فيصل بجنوده من الرياض ونزل منفوحة"، وجرت مراسلات بين الإمام فيصل وخالد بن سعود 

للصلح ولكن لم ينعقد بينهم صلح. 

وأمام تلك التطورات والتغيرات في المواقف العســـكرية في نجد قرر محمد علي تعزيز قواته 
المحاصرة فيها بقوات كبيرة، وكلّف أبرز قادته العســـكريين (خورشـــيد باشـــا) ليقود تلك الحملة ضد 
الدولة الســـعودية الثانية، وضـــد إمامها فيصل بن تركـــي، وانطلقت حملته العســـكرية من المدينة 
المنورة، فوصلت إلى نجد في (1838م)، وعســـكرت في بلدة الرس في القصيم. وخلال ذلك حاول الإمام 

فيصل مناورة خورشيد بفتح باب الاتفاق والصلح كي يكسب الوقت.

 حاول الإمام فيصل وقف تقدم القوات الجديدة الزاحفة المتجهة إلى الرياض، حتى يتمكّن من 
القضاء على قوات إســـماعيل الموجودة فيها، ولكن فطن خورشـــيد لما كان يهدف إليه الإمام فيصل، 
فكان له رأي آخر بأن يرسل مندوبا من جانبه للإمام فيصل يطلب منه الانسحاب من نجد إلى الأحساء، 

وأن يرسل أخاه جلوي رهينةً عند خورشيد ليضمن تنفيذ الاتفاق، أو ينتظر إعلان الحرب ضده. 

وأمام تلك الأوضاع الحرجة لم يكن بوسع الإمام فيصل إلا الانسحاب من منفوحة والتوجه نحو 
بلدة الخرج؛ إذ إن هناك مؤيدوه وأنصارُه؛ وليتحصن فيها دون الانســـحاب إلى الأحساء، ولذا اتخذ منها 
قاعدة للمقاومة ضد حملة خورشـــيد، وأرسل من الخرج إلى كبار قادته في الأحساء وجهات عمان، وإلى 
الأفلاج ووادي الدواســـر من أجل تجهيز قوات عســـكرية ســـعودية، وإعداد الخطط من جديد لمحاربة 

القوات التركية في الرياض وصد عدوان الحملة التركية المتوقع. 

ويقول المؤرخ البسّام واصفًا الحدث: "حصل بين الفريقين وقعة شديدة قتل فيها من أصحاب 
فيصل عدة رجال .. وقتل من العسكر عدد كثير.. ثم بعد ذلك بأيام حصل بينهم وقعة شديدة قتل فيها 

عدد كثير من الفريقين ..".


